
      
  

 ٥٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

 

  
 

  عنصر الشخصية في القصة القرآنية
 The element of personality 

 in the Quaranic Novel 

  
  
  
  
  

 ادر إةا   

  رحاب كامل عبداالله الهاشمي
Rehab Kamel Abdalla Elhashimi 

 

الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن في قسم الدراسات 

  السعودية، المملكة العربية الإسلامية، بجامعة شقراء
  

  
     

  



      
  

 ٥٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

 

   



      
  

 ٥٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

  عنصر الشخصیة في القصة القرآنیة

  رحاب كامل عبداالله الهاشمي

قسم الدراسات الإسلامیة، كلیة العلوم والدراسات الإسلامیة، جامعة شقراء،  

  ..الریاض.. المملكة العربیة  السعودیة

  ralhashimy@su.edu.sa البرید الالكتروني:

  الملخّص :

یهدف إلى بیان  هذا البحث بعنوان:( عنصر الشخصیة في القصة القرآنیة)

مفهوم القصة القرآنیة، وتسلیط الضوء على أحد عناصرها وهي عنصر 

الشخصیة؛ ولتحقیق ذلك جاء البحث في ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة وتلیها 

خاتمة. أما المقدمة ففیها أهمیة البحث، ومشكلته، وأهدافه.  وأما الثلاثة المباحث 

ة وعناصرها في اللغة العربیة، وفي فقد تناولت في المبحث الأول: مفهوم القص

المبحث الثاني مفهوم القصة القرآنیة وأنواعها وخصائصها وأهدافها وعناصرها،  

وانفرد المبحث الثالث بتسلیط الضوء على عنصر الشخصیة في القصص 

القرآني. وبناءً على ذلك فقد خلص البحث إلى خاتمة تحتوي على أهم النتائج 

ئج تبرز أهمها فیما یلي: أن القصص القرآنیة تعتلي مراتب والتوصیات. أما النتا

البلاغة والبیان، كما أنها قصص حقیقیة لیست  ضرباً من الخیال، ولا أساطیر 

تُحكى عبر الأزمان، بل لكل قصة غرض وحكمة ومعنى. ومن حكمة االله تعالى 

رآنیة في ذكر القصة ذاتها في عدة سور هو استكمال جوانب القصة، فالقصة الق

لا تتكرر  وإنما تتكامل؛ لزیادة العبرة والموعظة ولتذكیر المؤمن دائماً بعاقبة 

المكذبین؛ ولیبقى في دنیاه جامعاً بین الخوف والرجاء.ولقد حفل القرآن الكریم 

بنماذج إنسانیة تمثل الجنس البشري كله، وجعلها نماذج صالحة لكل زمان 

بأعیننا وفي حیاتنا. وأما التوصیات وهي نماذج حیة شاخصة نراها … ومكان 

فالباحثة توصي بأن تتوجه جهود المهتمین بالدراسات القرآنیة إلى البحث فیما 
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یتعلق بالقصة القرآنیة من جوانب تفسیریة وبلاغیة وفقهیة؛ لأن الدراسة القرآنیة 

بحاجةٍ ماسةٍ إلى توظیف هذا العلم توظیفاً كاملاً لاستخراج جوانب الإعجاز 

   رآني.الق

، أهداف القصة ، أنواع القصص ، مفهوم القصة ،  : القصةالكلمات المفتاحیة

  العنصر، القرآن الكریم. 
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Abstract  

This research is entitled of The elements  of 

personality in  quaranic  novel , as this research is 

aiming the concept of quaranic novel in 

concentrating on one of the elements in the 

personality element as in order to do so , this 

research has introduction and  three sections and a 

conclusion finally   regarding the introduction  has 

discussed the importance of the thesis and problems 

and objectives however the three sections have 

handled the first chapter the concept of the novel 

and its elements  in the Arabic language and then 

the second chapter is handling the concept of the 

novel  types and characteristics and objective and 

elements whereas the third chapter is focusing on 

the element of the personality  in the quaranic novel  
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Therefore we reached the most important results  all 

of which : the quaranic novel that has the highest 

level in rhetoric and clarification as these novels are 

true not from a fiction was developed and not a 

legends that told during the era of times but each of 

which has a specific purpose and meaning as 

according to the wisdom of God in telling the story in 

some versus such as preaching  is to continue the 

other sides of the story as all of which are integrated 

all together for more exemplary and preaching. 

 Keywords : novel , elements , Holy Quran . 

objectives of the story ,the types of 

stories. 
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 ا اا   

  المقدمة

   الأنبیاء والمرسلین.الحمدُ الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف 

   : دــــأما بع

تعـــددت وســـائل القـــرآن الكـــریم وتنوعـــت أســـالیبه فـــي إیصـــال رســـالته الســـامیة إلـــى 

قلــوب وعقــول البشــر، فمــا بــین ترغیــب وترهیــب، وأمــر ونهــي، وإجمــال وتفصــیل، 

صــلى االله  –تـأتي القصـة القرآنیـة لتحقـق أغـراض عظیمــة منهـا إثبـات نبـوة محمـد 

مــي الــذي لــم یخــالط الأحبــار والرهبــان، وهــو یقــص قصــص النبــي الأ –علیــه وســلم

الأولــین مــن الأمــم الغــابرة، كمــا یظهــر فــي القصــص القرآنیــة إبــراز قــدرة االله تعــالى 

علیهمــا الســلام، كمــا یتجلــى مــن  –فــي خلــق المعجــزات كقصــة خلــق آدم وعیســى

 علــى أنبیائــه وأولیائــه كقصــة یــونس علیــه الســلام –خلالهــا عظــیم نعــم االله تعــالى

الــى غیــر ذلــك مــن أغــراض وأهــداف وجــود القصــة فــي  –علیهمــا الســلام –وداوود

القرآن الكریم. ولهذه القصة عناصـر تتشـارك مـع بعضـها الـبعض لتكـوین الصـورة 

العامــة للقصــة، والتــي یبــرز مــن خــلال هــذا البحــث توضــیح لهــا، وتســلیط الضــوء 

   على إحداها، وهي الشخصیة.

   :أهمیة الموضوع

موضــوع بالــدفاع عــن كتــاب االله تعــالى، الــذي یســتلزم منــا تجلیــة تَعلــق هــذا ال -١

 معانیه، وبیان إعجازه.

وفـي دراسـتها دراسـة لجـزء مهـم كثرة ورود القصص القرآنیة في القـرآن الكـریم،  -٢

 فیه .

 أن هـــذا الموضـــوع یبـــرز أحـــد جوانـــب الإعجـــاز البلاغـــي للقصـــة القرآنیـــة. -٣
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  یهدف هذا البحث إلى:  أهداف البحث:

 معرفة مفهوم القصة القرآنیة وخصائصها  -١

  معرفة أهداف القصة القرآنیة وعناصرها. -٢

  بیان عنصر الشخصیة في القصص القرآني وتنوعها. -٣

  :مشكلة البحث

  :تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئیس التالي 

  ما عنصر الشخصیة في القصص القرآني؟

  وتتفرع عنه الأسئلة الآتیة:

 لقصة القرآنیة؟ وما خصائصها؟ما مفهوم ا - ١

 ؟عناصرها ما أهداف القصة القرآنیة؟ وما - ٢

  كم أنواع الشخصیة في القصة القرآنیة؟ -٣

  الدراسات السابقة:

بمجموعـــة مـــن الكتـــب التـــي تناولـــت موضـــوع  –بعـــد االله  –لقـــد وجـــدتُ واســـتعنتُ 

التحدید. القصة القرآنیة عموماً، وما یتناول الحدیث فیه عن الشخصیة على وجه 

   ومن أبرز ما وقفتُ علیه من ذلك:

 القصص القرآني.. رؤیة فنیة لفالح الربیعي. .١

  القصص القرآني في منطوقه ومفهومه لعبدالكریم الخطیب. .٢

  .القصـــة فـــي القـــرآن الكـــریم لمـــریم عبـــد القـــادر الســـباعي .٣

   الخالدي.القصص القرآني، عرض وقائع وتحلیل أحداث لصلاح  .٤

  البنیة السردیة في القصص القرآني لمحمد طول. .٥
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القصــــص القرآنــــي ودفــــع مــــا أثیــــر حولــــه مــــن شــــبهات، الســــید فــــاروق محمــــد  .٦

   عبد الرحمن.

 الشخصیات القرآنیة لزیه أعلاوي. .٧

  منهج البحث:

  اعتمدت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي.

  آلیات العمل في البحث : 

  / اعتمدتُ في نقل الآیات القرآنیة على رسم المصحف العثماني .  ١

  /  جعلت للبحث فهارس لتیسیر عملیة البحث فیه .  ٢

، وهــــــذا أیســــــر مــــــن جعــــــل الهــــــوامش بــــــآخر  / جعلــــــت هــــــوامش كــــــل صــــــفحة ٣

        البحث .

  خطة البحث: 

  اشتملت على المقدمة السابقة وثلاثة مباحث وهي:

، وفیــــــه القصــــــة وعناصــــــرها فــــــي اللغــــــة العربیــــــة تعریــــــفالمبحــــــث الأول: 

  مطلبان:

  .القصة تعریفالمطلب الأول: 

  في اللغة العربیة. المطلب الثاني: عناصر القصة

  ، وفیه أربعة مطالب:القصة القرآنیةالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنیة

  المطلب الثاني: أنواع القصص القرآنیة وخصائصها

  الثالث:  أهداف القصة القرآنیةالمطلب 
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  المطلب الرابع: عناصر القصة القرآنیة

ــــي ــــي القصــــص القرآن ــــث: عنصــــر الشخصــــیة ف ــــه المبحــــث الثال ــــلاث ، وفی ث

  :مطالب 

   المطلب الأول : التعریف بالشخصیة

  : دور الشخصیة في القصة القرآنیةثاني المطلب ال

  : أنواع الشخصیة في القصة القرآنیة لث المطلب الثا

  والخاتمة: وفیها أهم النتائج والتوصیات. 
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 آما ا  ا  

 

  المبحث الأول

  القصة وعناصرها في اللغة العربیةتعریف 

  :القصة تعریفالمطلب الأول: 

القصــــــة لغـــــــةً: الخبـــــــر وهـــــــو القصـــــــص. وقــــــص علـــــــيّ خبـــــــرهُ یقصـــــــهُ قصـــــــاً 

وقصصـــــاً والقصـــــص: بــــــالخبر المقصـــــوص، بـــــالفتح: وضــــــع موضـــــع المصــــــدر 

  .)١(حتى غَلب علیه والقصص، بکسر القاف جمع القصة التي تُكْتَب

لقــــد قــــام النقــــاد والأدبــــاء بــــالكثیر مــــن الدراســــات للبحــــث  القصــــة اصــــطلاحًا:

ــــــن القصــــــة، فأعطوهــــــا ــــــي ف ــــــه مــــــن الصــــــعوبة وضــــــع  ف ــــــرة ورأوا أن تعــــــاریف كثی

تعریــــــف محــــــدد لهــــــا، فالقصــــــة معبــــــرة بطریــــــق أو بــــــأخرى عــــــن حیــــــاة الشــــــعوب 

لقصـــــة هـــــي الحیــــــاة ) عبـــــر العصـــــور والحضـــــارات والمجتمعــــــات باعتبـــــار أن (ا

  .)٢(تودوروف)كما عبر عنها (

فالقصة فن أدبي عالمي قدیم جـداً، وقـد وُجـد عنـد معظـم الشـعوب والأمـم قبـل 

لإسلام، وخصوصاً عند حضارات الروم، والفرس، كما احتوى القرآن الكریم على ا

العدید من قصص الأمم السابقة، بل إنه خاطـب العـرب بطریقـة قصصـیة ملائمـة 

لمیـــولهم وطبـــائعهم المعتمـــدة علـــى حـــب اســـتماعهم للقصـــص والأخبـــار التاریخیـــة 

صــص العربیـــة قبـــل والحكایــات المختلفـــة فــي مجـــالس الســـمر والســهر، وتتمیـــز الق

ــــال والمبالغــــة فــــي الســــرد باســــتثناء قصــــص  الإســــلام بواقعیتهــــا وخلوهــــا مــــن الخی

الأســــاطیر، ومــــن مظــــاهر اهتمــــام العــــرب بالقصــــة حرصــــهم علــــى جمــــع وروایــــة 

                                                 

ــــن  )١( ــــروت، الطبعــــة الثالثــــة -منظــــور، دار صــــادرلســــان العــــرب، محمــــد بــــن مكــــرم اب -بی

  .٧٤، ص:٧ه، ج١٤١٤

) نشــأن الجــنس الروائــي بالمشــرق العربــي، دار الجنــوب للنشــر، كلیــة الآداب، منوبــة، تــونس ٢(

  .٢١٧، ص٢٠٠٤، ١ط
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أخبــــارهم التاریخیــــة وحكایــــاتهم المتعلقــــة بحــــروبهم والحــــوادث المهمــــة التــــي كانــــت 

   .)١( تحدث بین فترة وأخرى

  

   :)٢( في اللغة العربیة عناصر القصةالمطلب الثاني: 

الفكــــــرة والغایــــــة: وهــــــو الهــــــدف الــــــذي یحــــــاول الكاتــــــب أن یعرضــــــه فــــــي  .١

 .القصة أو الدرس والعبرة

ــــــــاً،  .٢ ــــــــة ترتیبــــــــاً منطقی الحــــــــدث: وهــــــــو مجموعــــــــة الأفعــــــــال والوقــــــــائع مرتب

 وتدور حول الفكرة والغایة.

المترابطــــــة العقــــــدة أو الحبكــــــة: وهــــــي مجموعــــــة مــــــن الوقــــــائع والحــــــوادث  .٣

  ترابطاً زمنیاً.

الشخصـــــیات: یختـــــار الكاتـــــب شخوصـــــه عـــــادةً مـــــن الحیـــــاة وأحیانـــــاً مـــــن  .٤

  الخیال.

البیئـــــة أو المكـــــان: وهـــــو الوســـــط الطبیعـــــي أو الموقـــــع الـــــذي تجـــــري فیـــــه  .٥

   الأحداث وتتحرك فیه الشخوص ضمن أماكن وفي أوقات معینة.

   

                                                 

مصــر، الثقافــة  -، القــاهرة٢٠٠٢، ١) القصــص القرآنــي.. رؤیــة فنیــة، د. فــالح الربیعــي، ط١(

  .١٩-١٥للنشر، ص:

 ه، ١٤٣٦ون الكتابة والتألیف، بندر المجلاد، دار سیبویه للطباعة والنشر والتوزیع، ) فن٢(
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  المبحث الثاني

  القصة القرآنیة

  

  :القصة القرآنیة فتعریالمطلب الأول: 

ـــــــرازي  ـــــــدى العلمـــــــاء، منهـــــــا مـــــــا ذكـــــــره ال ـــــــرة ل ـــــــة تعـــــــاریف كثی للقصـــــــة القرآنی

بأنهــــا:" مجمــــوع الكــــلام المشــــتمل علــــى مــــا یهــــدى إلــــى الــــدین ویرشــــد إلــــى الحــــق 

ـــــــب النجـــــــاة" ـــــــأمر بطل ـــــــظ )١(وی ـــــــأن لف ـــــــب ب ـــــــد الكـــــــریم الخطی ، وذكـــــــر الشـــــــیخ عب

مــــــا حــــــدث مــــــن أخبــــــار القــــــرون الأولــــــى فــــــي مجــــــالات  ىالقصــــــص یطلــــــق علــــــ

الرســــالات الســــماویة، ومــــا كــــان یقــــع فــــي محیطهــــا مــــن صــــراع بــــین قــــوى الحــــق 

. والـــذي یبـــدو أن التعریـــف )٢( والضـــلال وبـــین مواكـــب النـــور وجحافـــل الظـــلام

الاصـــــطلاحي للقصــــــص: هــــــو إخبــــــاره عــــــن أحــــــوال الأمــــــم الماضــــــیة، والنبــــــوات 

ــــــاریخ الســــــابقة والحــــــوادث الواقعــــــة، و  ــــــي وقــــــائع الماضــــــي، وت أشــــــتمل القــــــرآن عل

ــــــدیار، وتتبــــــع آثــــــار كــــــل قــــــوم  وحكــــــي عــــــنهم صــــــورة  الأمــــــم، وذكــــــر الــــــبلاد وال

  . )٣( ناطقة لما كانوا علیه

  والقصة القرآنیة أحد وسائل التعبیر القرآني، 

فهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن تتبـــــــع آثـــــــار وأخبـــــــار الأمـــــــم الماضـــــــیة، وإیـــــــراد مـــــــواقفهم 

ـــــدعوات فـــــیهم،  وأعمـــــالهم وبخاصــــــة مــــــع رســــــل ااالله إلـــــیهم، مـــــع إظهـــــار آثـــــار ال

                                                 

بیروت الطبعة، الثالثـة سـنة  –) مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي،  دار إحیاء التراث العربي١(

 . ٨٤ –٨٣ص -٨هـ، ج  ١٤٢٠

لبنــان،  ص  –) القصـص القرآنـي فـي منطوقـه ومفهومـه، عبـدالكریم الخطیـب، طبعـة بیـروت٢(

٤٠ . 

) مباحث فـي علـوم القـرآن، منـاع بـن خلیـل القطـان، مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزیـع الطبعـة ٣(

  . ٣١٧ – ٣١٦م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثالثة 
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ـــــى  مــــواطن العبــــرة والعظــــة. هــــذا  ــــك بأســــلوب حســــن جمیــــل مــــع التركیــــز عل وذل

هــــــو مفهــــــوم القصــــــة فــــــي القــــــرآن الكـــــــریم، وهـــــــو مفهـــــــوم یختلـــــــف عـــــــن مفهـــــــوم 

   . )١() القصـة الأدبیة (البشریة

   

                                                 

 -ه١٤٠٧، ١) القصـــة فـــي القـــرآن الكـــریم،  مـــریم عبـــد القـــادر الســـباعي، مكتبـــة مكـــة، ط١(

  . ٣٠م.صـ١٩٨٧
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  :أنواع القصص القرآنیة وخصائصهاالمطلب الثاني: 

  أنواع القصص القرآنیة: أولاً: 

لقـــــــد اختلفـــــــت تقســـــــیمات العلمـــــــاء للقصـــــــص القرآنـــــــي كـــــــل حســـــــب حجتـــــــه، 

ــــــار شخصــــــیات  فمــــــنهم مــــــن قســــــمها حســــــب الطــــــول ومــــــنهم مــــــن قســــــمها باعتب

   :القصة

 حسب الطول:   - أ

هنــــــــاك قصــــــــص طویلــــــــة مثــــــــل قصــــــــة موســــــــى وإبــــــــراهیم ونــــــــوح... وهنــــــــاك 

قصـــــص قصـــــیرة مثـــــل قصـــــة هـــــود وصـــــالح ولـــــوط وشـــــعیب... وهنـــــاك قصـــــص 

 .)١(تناهیة في القصر مثل قصة زكریا وأیوب ویونس..م

  :حسب شخصیات القصة  - ب

الإخبـــــار عـــــن الأنبیـــــاء الســـــابقین ومـــــا جـــــرى لهـــــم مـــــع أممهـــــم كقصـــــة  - ١

  موسى وصالح وهود وشعیب وغیرهم.

قصــــــــص غیــــــــر الأنبیــــــــاء كأصــــــــحاب الكهــــــــف وذي القــــــــرنین وقــــــــارون  - ٢

  وأصحاب الأخدود.

ـــــــق بـــــــالحوادث التـــــــي وقعـــــــت - ٣ ـــــــه  قصـــــــص تتعل للرســـــــول صـــــــلى االله علی

ــــــــوك.  وســــــــلّم كحــــــــدیث الإفــــــــك، وغــــــــزوة بــــــــدر، وأحــــــــد، والخنــــــــدق، وتب

  .)٢(وحادثتي الهجرة والإسراء والمعراج

  : )٣(وهناك تقسیم أخر لمحمد قطب -ج

                                                 

) ینظـــــــر:  أنبیــــــــاء االله، أحمــــــــد بهجــــــــت، دار الهـــــــدى للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع، عــــــــین ١(

  . ٢٥ملیلة، دط.دت. ص:

  . ١٥٨-١٥٧ص: ، ) ینظر: مباحث في علوم القرآن٢(

م، ١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ٦) مــــــــــنهج الفــــــــــن الإســــــــــلامي، محمــــــــــد قطــــــــــب، دار الشــــــــــروق، ط٣(

  . ١٥٨-١٥٧ص:



      
  

 ٥٢٢
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القصــــــة التاریخیــــــة الواقعیــــــة المقصــــــودة بأماكنهــــــا وأشخاصــــــها وحوادثهــــــا  -١

ن كقصــــــص الأنبیــــــاء وقصــــــص المكــــــذبین بالرســــــالات ومــــــا أصــــــابهم مــــــ

ــــى  ــــذكر بأســــماء أشخاصــــها وأحــــداثها عل هــــذا التكــــذیب، وهــــي قصــــص ت

وجـــــــه التحدیـــــــد والحصـــــــر: موســـــــى، فرعـــــــون، عیســـــــى وبنـــــــي إســـــــرائیل، 

 صالح وثمود، هود وعاد، شعیب ومدین.

ـــــــة بشـــــــریة، فیســـــــتوي أن  -٢ ـــــــي تعـــــــرض نموذجـــــــاً لحال ـــــــة الت القصـــــــة الواقعی

تكـــــون بأشخاصـــــها الـــــواقعیین وبـــــأي شـــــخص یتمثـــــل فیـــــه ذلـــــك النمـــــوذج 

 قصة ابني آدم من سورة المائدة. مثل

ــــــذاتها، ولكنهــــــا  -٣ ــــــل الواقعــــــة ب ــــــي لا تمث ــــــل، والت القصــــــة المضــــــروبة للتمثی

یمكــــن أن تقــــع فــــي أیــــة لحظــــة وأي عصــــر مــــن العصــــور، مثــــل قصـــــة 

 .صاحب الجنتین من سورة الكهف

  

  خصائص القصة القرآنیة: ثانیاً:

إن القصــــــة فــــــي القــــــرآن تقــــــوم علــــــى أســــــس وخصــــــائص فنیــــــة رائعــــــة، فهــــــي 

تحقــــق الغــــرض الــــدیني عــــن طریــــق جمالهـــــا الفنــــي، الــــذي یجعــــل ورودهــــا إلـــــى 

  .النفس أیسر، ووقعها في الوجدان أعمق

  وأهم هذه الخصائص ما یلي:

ـــــــأتي بالقصـــــــة لا  :العـــــــرض التصـــــــویري  - أ ـــــــد مـــــــا ی ـــــــرآن الكـــــــریم عن إن الق

یخبــــــر بهــــــا إخبــــــارا مجــــــردا، بــــــل یعرضــــــها بأســــــلوب تصــــــویري، یتنــــــاول جمیــــــع 

معروضـــــة، فـــــإذا بالقصـــــة حـــــادث یقـــــع ومشـــــهد یجـــــري، لا المشـــــاهد والمنـــــاظر ال

  قصة تروى ولا حادثا قد مضى.
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التنویـــــع فـــــي الاســـــتهلال بالقصـــــة ووضـــــع المـــــدخل إلیهـــــا: ویقصـــــد بـــــه  -ب

  .)١( عنصر التشویق

القصـــــــة القرآنیـــــــة حقیقـــــــة فـــــــي وقوعهـــــــا وصـــــــادقة فـــــــي خبرهـــــــا فلیســـــــت  -ج

  خیالاً ولا كذباً.

الأحســــن مــــن القصــــة، ویــــتم حســــن الاختیــــار حیــــث یــــتم عــــرض الوجــــه  -د

الإعـــــــراض عمـــــــا لا خیـــــــر فیـــــــه فضـــــــلاً عـــــــن الشـــــــر، ولـــــــذلك تســـــــمى القصـــــــص 

 القرآنیة أحسن القصص.

التفـــــــاوت فـــــــي العـــــــرض طـــــــولاً وقصـــــــراً فمـــــــثلاً ســـــــورة نـــــــوح فـــــــي قصـــــــة   -  ه

ــاءُ { واحــدة، وهــذه القصــة ذكــرت فــي آیــة واحــدة قــال تعــالى: ــى المَْ ــا طَغَ ــا لمََّ إنَِّ

 .]١١الحاقة: [}الجَْارِيَةِ حمََلْناَكُمْ فيِ 

ـــــــر   - و ـــــــر متصـــــــلة وغی ـــــــاً أي منفصـــــــلة غی عـــــــرش المشـــــــاهد مقطعـــــــة أحیان

 متسلسلة.

تنـــــــوع الصـــــــیغ التـــــــي یســـــــتخدمها القـــــــرآن الكـــــــریم لإنـــــــذار الأقـــــــوام التـــــــي  -ز

 تستحق العذاب.

تكریــــــــر القصــــــــة لفظـــــــــاً ومعنــــــــى أو التكریــــــــر بـــــــــالمعنى، والثــــــــاني هـــــــــو   - ي

 .)٢(سباقاً ولحاقاً"الغالب والذي یسوغ التكرار تنوع السیاق 

                                                 

البغــــا، محیــــى الــــدین دیــــب مســــتو، الناشــــر: ) الواضــــح فــــي علــــوم القــــرآن، مصــــطفى دیــــب ١(

 -هـــــــــ١٤١٨دمشــــــــق، الطبعــــــــة: الثانیــــــــة،  –دار الكلــــــــم الطیــــــــب، دار العلــــــــوم الانســــــــانیة

  .١٩٣، ١٩٠م، ص: ١٩٩٨

) المفصـــــل فـــــي الـــــرد علـــــى شـــــبهات أعـــــداء الإســـــلام، جمـــــع وإعـــــداد الباحـــــث فـــــي القـــــرآن ٢(

  ٣٣٥ -٥والسنة، علي بن نایف الشحود 
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وقــــــد تمحــــــورت آراء العلمــــــاء فــــــي معرفــــــة الســــــر  وراء تكــــــرار القصــــــة فــــــي  

 كتاب االله تعالى حول أهداف ثلاثة:

زیـــــادة العبـــــرة والموعظـــــة ولتـــــذكیر المـــــؤمن دائمـــــاً بعاقبـــــة المكـــــذبین مـــــن  .١

الأمــــم الســــابقة، لیبقــــى فــــي حالــــة یقظــــة وخشــــیة مســــتمرة وخــــوف مــــن عــــذاب االله 

ثانیـــــة لیبقـــــى فـــــي حالـــــة ســـــرور وتفـــــاؤل برحمـــــة االله ووعـــــده تعـــــالى. ومـــــن جهـــــة 

 وأنه ینجي عباده المؤمنین.

إن مــــن حكمــــة االله تعــــالى فــــي ذكــــر القصــــة ذاتهــــا فــــي عــــدة ســــور هــــو  .٢

اســــــــتكمال جوانــــــــب القصــــــــة، فتــُــــــذكر القصــــــــة مختصــــــــرة جــــــــداً أحیانــــــــاً وأحیانــــــــاً 

لـــــــة، وأحیانـــــــاً تــُـــــذكر أحـــــــداث جدیـــــــدة فـــــــي كـــــــل مـــــــرة، إذن هنـــــــا القصـــــــة لا  مطوَّ

 .تتكرر إنما تتكامل

إن تكـــــــرار القصـــــــة فـــــــي مواضـــــــع محـــــــددة مـــــــن آیـــــــات القـــــــرآن یضـــــــفي   .٣

ـــــه.  علـــــى أســـــلوب القـــــرآن جمالیـــــة وروعـــــة وبیانـــــاً لا یمكـــــن للبشـــــر أن یـــــأتوا بمثل

 ٢٣وبـــــالرغم مـــــن تكـــــرار القصـــــة عبـــــر ســـــور القـــــرآن الـــــذي اســـــتمر نزولـــــه فتـــــرة 

ــــــص أو خــــــلاف، إذن نحــــــن ه ــــــاقض أو نق ــــــا أمــــــام عامــــــاً، لا نجــــــد أبــــــداً أي تن ن

  معجزة لغویة وبیانیة تشهد على أن القرآن كتاب االله تعالى.

   



      
  

 ٥٢٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

  أهداف القصة القرآنیة: المطلب الثالث:

  وتهدف القصة القرآني إلى تحقیق أهداف منها:

ـــاءِ { تثبیـــت القلـــوب علـــى الـــدعوة، -١ ـــنْ أَنْبَ ـــكَ مِ ـــصُّ عَلَيْ ـــلا نَقُ وَكُ

ــاءَكَ  ــؤَادَكَ وَجَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثَبِّ ــلِ مَ سُ ــرَى  الرُّ ــةٌ وَذِكْ ــقُّ وَمَوْعِظَ ــذِهِ الحَْ فيِ هَ

 .)١( ]١٢٠هود: [ }للِْمُؤْمِنينَِ 

ــــــــى االله،  -٢ ــــــــدعوة إل ــــــــة: إیضــــــــاح أســــــــس ال ومــــــــن أهــــــــداف القصــــــــة القرآنی

وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ { وبیــان أصــول الشــرائع التــي بعــث بهــا كــل نبــي:

ــهَ  ــهُ لا إلَِ ــهِ أَنَّ ــوحِي إلَِيْ ــولٍ إلاَِّ نُ ــنْ رَسُ ــدُونِ  مِ ــا فَاعْبُ : الأنبیــاء [ }إلاَِّ أَنَ

٢(]٢٥(. 

  .)٣(التسلیة بدفع الهم والحزن والخوف -٣

 شحذ العقول والأفكار .  -٤

ةٌ لأوليِ {تقـــدیم العبـــر والعظـــات   -٥ ـــبرَْ ـــهِمْ عِ ـــانَ فيِ قَصَصِ ـــدْ كَ لَقَ

 ].١١١یوسف: [}الألْبَابِ 

 إثبــــــات صــــــدق النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم فــــــي دعوتــــــه ورســــــالته.  -٦

تلِْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَِيْكَ مَـا كُنـْتَ تَعْلَمُهَـا أَنْـتَ وَلا قَوْمُـكَ مِـنْ {

 ].٤٩هود: [ }قَبْلِ هَذَا فَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ 

تصـــــــحیح العقائـــــــد الفاســـــــدة وتثبیـــــــت العقائـــــــد الصـــــــحیحة، مـــــــن خـــــــلال   -٧

 ر.الدعوة للإیمان باالله والیوم الآخ

                                                 

ـــــــي، عـــــــرض و ١( ـــــــم، ) القصـــــــص القرآن ـــــــدي، دار القل ـــــــل أحـــــــداث، صـــــــلاح الخال قـــــــائع وتحلی

 .   ٣٧ص  -١م، ج١٩٩٨ –هـ١٤١٩، ١دمشق، ط 

  ).٣١٧)  مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: ٢(

) المفصــل فــي الــرد علــى شــبهات أعــداء الإســلام، جمــع وإعــداد الباحــث فــي القــرآن والســنة، ٣(

 .٥/٣٣٥علي بن نایف الشحود، 



      
  

 ٥٢٦
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 آما ا  ا  

 

تصـــــــحیح أخـــــــلاق وســـــــلوك الأفـــــــراد والجماعـــــــات، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال  -٨

ــــى القــــیم والســــلوكیات المحمــــودة، والتحــــذیر مــــن عكســــها كمــــا حــــدث  التركیــــز عل

 لقوم لوط وأهل مدین وفرعون.

طمأنــــــة المــــــؤمنین إلــــــى حســــــن خــــــاتمتهم، وان النصــــــر لهــــــم، ودعــــــوتهم  -٩

 إلى الصبر والتوكل.

ومولـــــــد عیســـــــى ونجـــــــاة  تأكیـــــــد قـــــــدرة االله الخارقـــــــة، كقصـــــــة خلـــــــق آدم - ١٠

  .)١(إبراهیم من النار

   

                                                 

الوهــاب فــي التفســیر، مســعد بــن مســاعد الحســیني، الجامعــة الإســلامیة،  ) مــنهج محمــد عبــد١(

  .٢٥٤م، ص: ٢٠٠٣المدینة المنورة، 



      
  

 ٥٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

   المطلب الرابع: عناصر القصة القرآنیة

   :العنصر الأول: الحدث

یعتبــــــر الحــــــدث مــــــن أبــــــرز العناصــــــر الأساســــــیة فــــــي أي عمــــــل قصصــــــي، 

بغــــــض النظــــــر عــــــن طبیعتــــــه، والحــــــدث عمومــــــاً: هــــــو إقــــــران فعــــــل بــــــزمن وهــــــو 

لازم فــــي القصــــة لأنهــــا لا تقــــوم إلا بــــه، وهــــو فعــــل یقــــوم بــــه شــــخص معــــین فــــي 

 مكــــــان وزمــــــن

 –علیــــــه الســــــلام  –ومــــــن ذلــــــك أحــــــداث قصــــــة ســــــیدنا موســــــى .)١(

ــــــي حولــــــت  ــــــك الحادثــــــة الت ــــــاة بنــــــي إســــــرائیل حیــــــث وضــــــعت حــــــداً لظلــــــم تل حی

ــــد خــــرج موســــى ــــاهم ودفعــــت عــــنهم الجــــور، فق ــــه الســــلام  –فرعــــون إی مــــع  –علی

 بنــــــي إســــــرائیل مــــــن أرض القـــــــبط تنفیــــــذاً لأمــــــر االله ســـــــبحانه

. ونهایــــــة هـــــــذه .)٢(

الاحــــداث لهــــا طریقــــان إمــــا أن تستســــلم الجماعــــة الضــــعیفة القلیلــــة للقــــوة الغالبــــة 

ــــــة یستأصــــــل فیهــــــا فرعــــــون الباطشــــــة، وإنمــــــا تشــــــترك  ــــــر متكافئ فــــــي معركــــــة غی

  .)٣( الباطش مع من بقي من بني إسرائیل

  

  :العنصر الثاني: الزمان

للزمن مكانه الملحوظ في سیر الأحداث القصصیة وفـي تنمیتهـا؛ لأن الحـدث 

القصصــي إذا خــرج عــن حــدود الــزمن وقیــوده یجعلــه فــي عزلــة عــن الحیــاة، ولهــذا 

ملاحظـة العنصـر الزمنـي ملاحظـة دقیقـة حیـث تمسـك  تقوم القصة القرآنیـة، علـى

                                                 

) دراسات في القصـة العربیـة الحدیثـة ( أصـولها، اتجاهاتهـا، أعلامهـا) محمـد زغلـول سـلام، ١(

  . ١١الإسكندریة، ص  –دار المعارف

دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الســاحة ) البنیــة الســردیة فــي القصــص القرآنــي، محمــد طــول، ٢(

  . ١٧٤المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص 

) بحـــوث فـــي قصـــص القـــرآن، عبـــدالحافظ عبـــد ربـــه، دار الكتـــاب اللبنـــاني للطباعـــة والنشـــر ٣(

  . ٢٤، ٢٣، ص ١والتوزیع، ط



      
  

 ٥٢٨
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الخیـــوط الزمنیـــة بكـــل جزئیاتهـــا، ویظهـــر الـــزمن فـــي القصـــة إذا اســـتدعته الأحـــوال 

   . )١(وتطلبه الموقف حتى یعطي العظة والعبرة التي تهدف إلیها القصة القرآنیة

  ]١٦[یوسف:  }وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ  { قال تعالى:

أي جـــــاء إخــــــوة یوســــــف إلـــــى أبــــــیهم بعــــــد أن فعلـــــوا فعلــــــتهم الشــــــنیعة؛ وهــــــي 

ـــــد،  ـــــده، وعقـــــوق الوال ـــــق بـــــین الوالـــــد وول إلقـــــاء أخـــــیهم فـــــي غیابـــــه الجـــــب، والتفری

ــــاكون  ــــیهم عشــــاء یبكــــون، أي: یتب وعــــدم رحمــــة الطفــــل الصــــغیر؛ رجعــــوا إلــــى أب

ء علـــــى الصـــــحیح، فلـــــم یكـــــن بكـــــاؤهم ببكاء،...فكـــــان بكـــــاؤهم تباكیـــــاً ولـــــیس بكـــــا

علــــــى الحقیقــــــة، جــــــاءوا متصــــــنعین بهــــــذا البكــــــاء ملتمســــــین العــــــذر عنــــــد أبــــــیهم، 

ــــــــدعاوى  ــــــــى ال ــــــــرائن تقــــــــدم عل ــــــــوم فــــــــإن الق وملتمســــــــین العفــــــــو. وكمــــــــا هــــــــو معل

ـــــول مـــــتحفظ علیـــــه،  ـــــرائن فهـــــو ق ـــــیس مـــــدعماً ببینـــــات وق ـــــول ل ـــــوال، فكـــــل ق والأق

ولـــــــیس مجـــــــرد البكـــــــاء بنـــــــافٍ للـــــــتهم عـــــــن المتهمـــــــین، فَـــــــثم أقـــــــوام یبكـــــــون عـــــــن 

ـــــة، ـــــدعاوى  حقیق ـــــى ال ـــــدم عل ـــــات تق ـــــرائن والبین ـــــدائماً الق ـــــاكون، ف ـــــم آخـــــرون یتب وَث

  والأحوال المصطنعة المتصنعة.

جــــاءوه فــــي وقــــت العشــــاء إذ خــــالط ســــواد اللیــــل بقیــــة بیــــاض النهــــار فمحــــاه، 

ــــأخراً عــــن عــــادتهم،  حــــال كــــونهم یبكــــون لیقنعــــوه بمــــا یبغــــون ولیكــــون إتیــــانهم مت

  .)٢(هموبكاؤهم دلیلاً لهم، وقرینة على صدق

  

  :العنصر الثالث: المكان

وهــــو یمثــــل الوعــــاء الــــذي تقــــع فیــــه الأحــــداث، ومــــن ثــــم فهــــو عنصــــر هــــام  

كســـــــابقه فـــــــي الأهمیـــــــة لـــــــذا یهـــــــتم القـــــــرآن الكـــــــریم بتعینـــــــه إذا وجـــــــدت ضـــــــرورة 

                                                 

) القصــص القرآنــي ودفــع مــا أثیــر حولــه مــن شــبهات، د. الســید فــاروق محمــد عبــد الــرحمن، ١(

 م.٢٠١٤ -هـ١٤٣٥كلیة أصول الدین والدعوة بالمنوفیة، العدد الثالث والثلاثون،  حولیة

م، ج ١٩٩٠) تفسیر المنار، محمد رشید رضا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: ٢(

١٢/٢٢٠ .  
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تســـــتلزم ذلـــــك ووضـــــع خـــــاص یـــــؤثر فـــــي ســـــیر الأحـــــداث أو یبـــــرز ملامحهـــــا أو 

     .)١( یقیم شواهد العبرة والعظة منها

ى بعَِبْـدِهِ لَـيْلاً مِـنَ المسَْْـجِدِ الحَْـرَامِ إلىَِ { تعـالى:قـال  ـذِي أَسرَْ سُبْحَانَ الَّ

ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَّ ــا إنَِّ ــهُ لنِرُِيَــهُ مِــنْ آيَاتنَِ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ المسَْْــجِدِ الأْقَْصىَــ الَّ

ــــيرُ  ففــــي هــــذه الآیــــة الكریمــــة ذكــــر المســــجدین لمــــا لهمــــا  ]١الإســــراء: [}الْبَصِ

فـــــي النفـــــوس مـــــن مشـــــاعر الجـــــلال والإعظـــــام وكـــــذلك ذكـــــر الزمـــــان وهـــــو قولـــــه 

ـــــیلاً)  والإســـــراء ـــــة -تعـــــالى: (ل ـــــة ســـــماویة،  -كمـــــا یفهـــــم مـــــن هـــــذه الآی هـــــو رحل

ــــــراه العیــــــون، ولا  ــــــه مــــــا لا ت ــــــه مــــــن آیات ــــــه الكــــــریم، لیری أرادهــــــا االله ســــــبحانه لنبی

ــــون! وحــــدود هــــذه الرحلــــة ــــاه الظن ــــرآن -تظن ســــجد هــــي: مــــن الم -كمــــا یــــذكر الق

وزمانهــــــا، لحظــــــة مــــــن  .الحــــــرام بمكــــــة، إلــــــى المســــــجد الأقصــــــى ببیــــــت المقــــــدس

ــــدِهِ {لحظــــات اللیــــل.. كمــــا یقــــول ســــبحانه  ى بعَِبْ ــــذِي أَسرَْ ــــبْحَانَ الَّ سُ

  .)٢(}لَيْلاً 

   :العنصر الرابع: الأسماء (الشخصیات) والمسمیات

مـــــن العناصـــــر البـــــارزة فـــــي مـــــادة القصـــــة وفـــــي إلباســـــها ثـــــوب الحیـــــاة ذكـــــر 

أســــــماء الأشــــــخاص ومــــــا لهــــــم مــــــن صــــــفات جســــــدیة أو عقلیــــــة أو نفســــــیة وقــــــد 

تجـــــــيء الشخصـــــــیة فـــــــي القصـــــــة القرآنیـــــــة مبهمـــــــة أو غامضـــــــة، وتكـــــــون مــــــــن 

الأنــــــــاس رجــــــــالاً ونســــــــاء، ومــــــــن الطیــــــــور والحشــــــــرات، أو أرواحــــــــاً خفیــــــــة مــــــــن 

  .الملائكة والشیاطین والجان

                                                 

) تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل، لحافظ الـدین النسـفي ن تحقیـق یوسـف علـي بـدیوي، ١(

. القصــص ٩٩/ص ٢م، ج١٩٩٨ -هـــ١٤١٩كلــم الطیــب، بیــروت الطبعــة الأولــى، دار ال

السید فـاروق محمـد عبـد الـرحمن، حولیـة كلیـة  ي ودفع ما أثیر حوله من شبهات، د.القرآن

   .٥٦م، ص٢٠١٤ -هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون، أصول الدین والدعوة بالمنوفیة، العدد 

 ). . (بتصرف٩في منطوقه ومفهومه: ص  ) انظر: القصص القرآني٢(
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بنمـــــاذج إنســـــانیة ، فـــــالقرآن حفـــــل  فهنـــــاك نمـــــاذج الأخیـــــار ونمـــــاذج الأشـــــرار

ـــــه، وجعلهـــــا نمـــــاذج صـــــالحة لكـــــل زمـــــان ومكـــــان  ـــــل الجـــــنس البشـــــري كل … تمث

   . )١(وهي نماذج حیة شاخصة نراها بأعیننا وفي حیاتنا

   وسأتطرق لتفصیل هذا العنصر في المبحث القادم بمشیئة االله.

  

  :العنصر الخامس: الحوار

ــــر الحــــوار صــــورة مــــن صــــور الأســــلوب القصصــــي یلجــــأ إلیهــــا  القــــاص یعتب

أو الكاتــــــب فــــــي الكثیــــــر مــــــن الأحیــــــان باعتبارهــــــا أكثــــــر حیویــــــة مــــــن الأســــــلوب 

ي یعتمـــــد علیهـــــا فـــــي الســـــردي والوصـــــفي، ولـــــذلك كـــــان مـــــن أهـــــم الوســـــائل التـــــ

إضـــــافة إلـــــى أنـــــه قـــــد یكــــون مـــــن أهـــــم مصـــــادر المتعـــــة فـــــي رســــم الشخصـــــیات، 

  .)٢( القصة

بــــه لشــــخص وعقلــــه أو قلوقــــد یكــــون الحــــوار علــــى صــــورة حــــوار ذاتــــي بــــین ا

ــــــراهیم ــــــي قصــــــة (إب ــــــى الكواكــــــب والقمــــــر كمــــــا ف ــــــه الســــــلام وهــــــو ینظــــــر ال ) علی

ــــراهیم  ــــي حــــوار إب ــــین شخصــــیتین كمــــا ف ــــد یكــــون ب ــــتش عــــن االله، ق والشــــمس ویف

مــــع أبیــــه وقومــــه، وقــــد یكــــون بــــین الشخصــــیة وعنصــــر آخــــر كــــالجن أو الطیــــر 

  .)٣( أو الشیطان، وقد یكون بین الخالق والمخلوق أو بین النبي وقومه

   

                                                 

/ ٨القـــاهرة، ج  –) التفســـیر القرآنـــي للقـــرآن، عبـــدالكریم یـــونس الخطیـــب، دار الفكـــر العربـــي١(

٤١٢ .  

 . ٦٩) القصص القرآني ودفع ما أثیر حوله من شبهات: ص ٢(

م، ) دراسات في القصـة العربیـة الحدیثـة ( أصـولها، اتجاهاتهـا، أعلامهـا) محمـد زغلـول سـلا٣(

  . ٣٥الإسكندریة، ص  –دار المعارف
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  المبحث الثالث

  عنصر الشخصیة في القصص القرآني

  

   مفهوم الشخصیة في اللغة والاصطلاح المطلب الأول : 

بــــــالرجوع إلــــــى أمهــــــات المعــــــاجم :  أولاً : تعریــــــف الشخصــــــیة فــــــي اللغــــــة

الشــــــــین والخــــــــاء ف   والقــــــــوامیس یتضــــــــح لنــــــــا المعنــــــــى مــــــــن لفــــــــظ ( شــــــــخص ) ،

ــــى ارتفــــاع فــــي شــــيء. مــــن ــــك الشــــخص، وهــــو  والصــــاد أصــــل واحــــد یــــدل عل ذل

  ١ سواد الإنسان إذا سما لك من بعد

فــــــ( الشُـــــخص ) جماعـــــة تـــــراه مـــــن بعیـــــد ، یقـــــول : ثلاثـــــة أشـــــخص ، وكـــــل  

ــــاع  ــــه ارتف ــــد رأیــــت شخصــــه ، والشــــخص كــــل جســــم ل ــــت جســــمانه ، فق شــــيء رأی

  . ٢وظهور 

كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في  "الشخص" وجاء في المعجم الوسیط : 

الإنسان و (عند الفلاسفة) الذات الواعیة لكیانها المستقلة في إرادتها ومنه 

(الشخص الأخلاقي) وهو من توافرت فیه صفات تؤهله للمشاركة العقلیة 

(الشخصیة) صفات تمیز الشخص من غیره ، ووالأخلاقیة في مجتمع إنساني

  ٣و صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل ویقال فلان ذو شخصیة قویة ذ

                                                 

دار ،  أحمــد بــن فــارس الــرازي، تحقیــق : عبــد الســلام محمــد هــارون،  معجــم مقــاییس اللغــة ١

   . ٢٥٤/ص  ٣م ،ج  ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، الفكر

دار  ،  جمــال الــدین ابــن منظــور ، الحواشــي: للیــازجي وجماعــة مــن اللغــویین ،لســان العــرب ٢

 .  ٤٥/ ص  ٧. ج  هـ ١٤١٤ - ٣، ط  بیروت –صادر 

مجمع اللغة العربیة بالقـاهرة(إبراهیم مصـطفى / أحمـد الزیـات / حامـد عبـد ،  المعجم الوسیط ٣

 . ٤٧٥/ ص  ١ج  القادر / محمد النجار) ، الناشر: دار الدعوة



      
  

 ٥٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

ـــــات للفـــــظ ( شـــــخص ) نجـــــد أنهـــــا جمیعـــــاً  مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق مـــــن تعریف

تـــــــدور حـــــــول معنـــــــى رؤیـــــــة الإنســـــــان أو غیـــــــره مـــــــن بعیـــــــد ، وكـــــــذلك الســـــــمات 

  والصفات التي یمتاز بها الإنسان .

  ثانیاً : تعریف الشخصیة اصطلاحاً :

ــــاهیم ت ــــین أكثــــر المف ــــداً ، فهــــي تجمــــع یُعــــد مفهــــوم الشخصــــیة مــــن ب كــــل عقی

الســــــــمات العقلیــــــــة والنفســــــــیة والجســــــــمیة ، وحتــــــــى الاجتماعیــــــــة وتفاعلهــــــــا مــــــــع 

بعضــــها الــــبعض لتتكامــــل فــــي شــــخص معــــیّن یتفاعــــل مــــع بیئتــــه ، حیــــث تحتــــل 

عنصـــــراً أساســـــیاً أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي الأبحـــــاث والدراســـــات بوصـــــفها هـــــذه الأخیـــــرة 

مـــن وجهـــات مختلفـــة  فـــي ســـرد أحـــداث القصـــة ، هـــذا مـــا جعـــل مفهومهـــا یتعـــدد

، فقــــــد نجــــــد مفهــــــوم الشخصــــــیة یختلــــــف مــــــن منظــــــور الــــــى آخــــــر ، ســــــواء مــــــن 

ـــــم الـــــنفس أو مـــــن المنظـــــور الفلســـــفي وحتـــــى الأدبـــــي والنقـــــدي ، لـــــذا  منظـــــور عل

نحـــــن بصـــــدد تعریـــــف الشخصـــــیة كونهـــــا العنصـــــر الأساســـــي التـــــي تشـــــترك فیـــــه 

الـــــنص  القصـــــة الفنیـــــة والقصـــــة القرآنیـــــة وتعتبـــــر مـــــن العناصـــــر الحركیـــــة داخـــــل

ـــــث لا یمكـــــن أن نتصـــــور قصـــــة دون شخصـــــیات ، فكـــــل قصـــــة هـــــي قصـــــة  حی

   ١شخصیات 

انعكــــــاس للطبــــــاع المكنونــــــة داخــــــل  فهــــــيالشخصــــــیة فــــــي علــــــم الــــــنفس  أمــــــا

الـــــــنفس علـــــــى البیئـــــــة أو المجتمـــــــع مـــــــن خـــــــلال التفـــــــاعلات والتعـــــــاملات حیـــــــث 

عبـــــــد الملـــــــك مرتـــــــاض یعرفهـــــــا بقولـــــــه : الشخصـــــــیة هـــــــي العـــــــالم الـــــــذي نجـــــــد 

تتمحــــــور حولــــــه كــــــل الوظــــــائف والهــــــواجس والعواطــــــف والمیــــــول ، فهــــــي بهــــــذا 

ـــــراز هـــــذا  ـــــه تتعـــــرض لإف ـــــي الوقـــــت ذات ـــــي ف المفهـــــوم فعـــــل أو حـــــدث ، وهـــــي الت

ثــــم إنهــــا هــــي ‘ الشــــر أو ذاك الخیــــر ، وهــــي بهــــذا المفهــــوم وظیفــــة أو موضــــوع 

                                                 

بنـــاء الشخصـــیة فـــي حكایـــة وعبـــر والجمــــاجم والجبـــل لمصـــطفى فاســـي ، جویـــدة حمــــاش ،  ١

 .  ٥٦م ، ص  ٢٠٠٧منشورات الأوراس ، 



      
  

 ٥٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

أو یقــــــع علیهــــــا ســــــرد غیرهــــــا ، وهــــــي بهــــــذا المفهــــــوم أداة ‘  التــــــي تســــــرد لغیرهــــــا

  . ١وصف 

ویمكننـــــــا تعریـــــــف الشخصـــــــیة فـــــــي علـــــــم الـــــــنفس باختصـــــــار بأنهـــــــا مجمـــــــوع 

ـــــــــي تظهـــــــــر فـــــــــي  ـــــــــة الت ـــــــــة والاجتماعی ـــــــــة والانفعالی الصـــــــــفات الجســـــــــمیة والعقلی

   .٢العلاقات الاجتماعیة لفرد بعینه ، وتمیزه عن غیره  

   

                                                 

تـاب ، الجزائــر ، ط القصـة الجزائریـة المعاصــرة ، عبـدالملك مرتــاض ، المؤسسـة الوطنیــة للك ١

 . ٦٧م ، ص  ١٩٩٠

) مــأمون صـالح ، دار أسـامة للنشــر  الشخصـیة ( بناؤهـا ، تكوینهــا ، أنماطهـا ، اضـطراباتها ٢

 .  ٨٩م ، ص  ٢٠٠٧،  ١الأردن ، ط  والتوزیع ، عمان ـ



      
  

 ٥٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

  :في القصة القرآنیة: دور الشخصیة ثاني المطلب ال

تعتبـــــر الشخصـــــیة العنصـــــر الأهـــــم فـــــي الفـــــن القصصـــــي، فهـــــي مـــــن تـــــدور 

أحـــــــداث القصـــــــة حولهـــــــا، وهـــــــي التـــــــي یوصـــــــل الكاتـــــــب مـــــــن خلالهـــــــا الأفكـــــــار 

  للقارئ والمتلقي ونستخلص العبر والمعاني منها.

ــــــدیني،  ویــــــرتبط تصــــــویر الشخصــــــیات بالأحــــــداث، كمــــــا یــــــرتبط بــــــالغرض ال

  .لتصویر الفنيفهو الهدف الأساسي من ا

وقد حفلت القصة في القرآن، بالشخصیات، من الرجال والنساء. والرجال فیها 

إمّــا أنبیــاء، كنــوح وهــود وصــالح وإبــراهیم، وإســحاق، ویعقــوب، ویوســف، وشــعیب، 

  .إلخ..ولوط، وموسى، وزكریا، ویحیى وعیسى... 

یـرون وإما ملوك ووزراء، مثل فرعون وهامان، وإما أشخاص عـادیون، وهـم كث

  .أیضا

والســـــمة البـــــارزة فـــــي تصـــــویر الشخصـــــیات هـــــي، إهمـــــال التصـــــویر الحســـــي 

للشخصــیة، فــلا یــذكر الطــول واللــون أو الملامــح الأخــرى الممیّــزة لكــل شخصــیة. 

وذلـــك مـــن تـــأثیر خضـــوع القصـــة القرآنیـــة للغـــرض الـــدیني. وهـــذا هـــو الغالـــب فـــي 

لدالّة على الجانـب تصویر الشخصیات، ولكننا أحیانا قد نلاحظ بعض الإشارات ا

إنَِّ { الحسي في الشخصیة، مثـل قـول الفتـاة لأبیهـا فـي وصـف موسـى فـي قولـه:

  ]٢٦القصص: [}خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمَِينُ 

والقــوة هنــا، هــي القــوة البدنیــة التــي لاحظتهــا الفتــاة فــي موســى عنــد مــا ســقى  

لهمـــا وســـط هـــذه الجمـــوع مـــن الرعـــاة. إلـــى جانـــب صـــفة أخـــرى غیـــر حســـیة وهـــي 

الأمانـــة، وهـــي صـــفد خلقیـــة. وبـــذلك یجتمـــع فـــي وصـــف موســـى الجانـــب الحســـي 

  .والمعنوي معا



      
  

 ٥٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

 قولــه تعــالى: كــذلك نلاحــظ الإشــارة الصــریحة إلــى لكنــة فــي لســان موســى فــي

  .]٢٨، ٢٧طه: [ }) يَفْقَهُوا قَوْلِ ٢٧وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ ({

ــالَ إنَِّ االلهََّ { وكــذلك الإشــارة الصــریحة إلــى قــوة جســم طــالوت، قــال تعــالى: قَ

سْمِ  وهنـا أیضـا ، )١(]٢٤٧البقـرة: [ }اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالجِْ

    .)٢( الجمع بین الجانب الحسي والمعنوي في شخصیة طالوت

ـــــــب الحســـــــي، مثـــــــل الإیحـــــــاء  ـــــــى الجان ـــــــة عل وأحیانـــــــا یعتمـــــــد الإیحـــــــاء للدلال

عْـنَ أَيْـدِيهَُنَّ وَقُلْـنَ حَـاشَ { بجمال یوسف في قولـه: نَـهُ وَقَطَّ فَلَـماَّ رَأَيْنـَهُ أَكْبرَْ

ا إنِْ هَذَا إلاَِّ    .]٣١یوسف: [ }مَلَكٌ كَرِيمٌ اللهَِِّ مَا هَذَا بَشرًَ

وأحیانـــــا تهمـــــل الشخصـــــیات، لتبـــــرز الأحـــــداث فـــــي القصـــــة، كمـــــا رأینـــــا فـــــي 

أو لإبـــــراز العظـــــة والاعتبـــــار فـــــي الحیـــــاة والمـــــوت،  .مشـــــاهد تـــــدمیر ثمـــــود وعـــــاد

ـذِي مَـرَّ عَـلىَ قَرْيَـةٍ وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ عُرُوشِـهَا قَـالَ { كقوله تعالى: أَوْ كَالَّ

ا فَأَمَاتَـهُ االلهَُّ مِائَـةَ عَـامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ قَـالَ كَـمْ لَبثِْـتَ أَنَّى يحُْ   يِي هَذِهِ االلهَُّ بَعْدَ مَوْتهَِ

قَالَ لَبثِْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَـالَ بَـلْ لَبثِْـتَ مِائَـةَ عَـامٍ فَـانْظُرْ إلىَِ طَعَامِـكَ 

ــ ــرْ إلىَِ حمَِ ــنَّهْ وَانْظُ ــكَ لمَْ يَتَسَ ابِ ــرْ إلىَِ وَشرََ ــاسِ وَانْظُ ــةً للِنَّ ــكَ آيَ ارِكَ وَلنِجَْعَلَ

َ لَـهُ قَـالَ أَعْلَـمُ أَنَّ االلهََّ عَـلىَ  الْعِظَامِ كَيفَْ نُنشِْزُهَا ثُمَّ نَكْسُـوهَا لحَْـماً فَلَـماَّ تَبَـينَّ

ءٍ قَدِيرٌ    ]٢٥٩البقرة: [ }كُلِّ شيَْ

ــرَ إلىَِ { ومثــل ذلــك أیضــا قولــه تعــالى: ــارِهِمْ أَلمَْ تَ ــنْ دِيَ ــوا مِ ــذِينَ خَرَجُ الَّ

وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموَْْتِ فَقَالَ لهَـُمُ االلهَُّ مُوتُـوا ثُـمَّ أَحْيَـاهُمْ إنَِّ االلهََّ لَـذُو فَضْـلٍ 

  ].٢٤٣البقرة:  [ }عَلىَ النَّاسِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

                                                 

) المعجزة القرآنیـة، ابـن الشـیخ الحسـین سـفیان، دار الشـهاب للطباعـة والنشـر، عمـار قرفـي، ١(

  . بتصرّف. ٢٥، أماني الداود، مجلة الدراسات اللغویة، صفحة ١٩٢، ص ١٩٨٥، ١ط 

) وظیفــة الصــورة الفنیــة فـــي القــرآن، عبدالســلام أحمــد الراغـــب، فصــلت للدراســات والترجمـــة ٢(

  . ٢٨٩م، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢حلب، الطبعة: الأولى،  -والنشر
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ــــــم تفــــــدهم حركــــــة الهــــــروب الجماعیــــــة فهــــــؤلاء ــــــق  ل ــــــذي تحقّ مــــــن المــــــوت، ال

ــــــــق  ــــــــة، لتحقی ــــــــه صــــــــورة المــــــــوتى الجماعی ــــــــوا) فانطبعــــــــت ب بفعــــــــل الأمــــــــر (موت

الاعتبــــار، وحــــذف مــــن التعبیر(فمــــاتوا) لأنّ الســــیاق یــــدلّ علــــى ذلــــك فــــي قولــــه: 

  ) .( ثُمَّ أَحْیاهُمْ 

فالقصـــــة حـــــین تریــــــد التـــــأثیر بالأحــــــداث، تخفـــــي حینئــــــذ أســـــماء الأشــــــخاص 

  .ني في العظة والاعتبار من تصویر القصةغالبا، لتحقیق التأثیر الدی

وحـــــین تهـــــدف القصـــــة إلـــــى تصـــــویر تـــــاریخ الرســـــل، وموقـــــف النـــــاس مـــــنهم، 

فإنهــــــا غالبــــــا تــــــذكر أســــــماء الأشــــــخاص كمــــــا رأینــــــا فــــــي قصــــــة نــــــوح، وإبــــــراهیم، 

  .وموسى ویوسف وغیرهم

ولكــــــــن التركیــــــــز لا یكــــــــون علــــــــى الشخصــــــــیات لــــــــذواتهم، وإنمــــــــا، لتصــــــــویر 

ــــــدعوة، ومــــــا  ــــــوامهم، وهــــــذا ینســــــجم مــــــع أفكــــــار ال ــــــاه الرســــــل مــــــن تكــــــذیب أق لاق

  .)١(الهدف الدیني للقصة القرآنیة

   

                                                 

  . ٢٩٠ –٢٨٩) وظیفة الصورة الفنیة في القرآن: ص ١(
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   : أنواع الشخصیة في القصة القرآنیةلث المطلب الثا

صــــــور الســــــرد القصصــــــي فــــــي القــــــرآن الكــــــریم الشخصــــــیة أحســــــن تصــــــویر، 

ـــــاء عرضـــــها،  ـــــین هـــــذه الشخصـــــیات البشـــــریة أثن ـــــز ب ـــــا أن نمی بطریقـــــة تســـــمح لن

ـــــى مـــــن هـــــو أهـــــل للقـــــدو  ة ومـــــن هـــــو جـــــدیر بالتجنـــــب، فكـــــلا الطـــــرفین یقـــــوم عل

ثنائیـــــــة واضـــــــحة، فالشخصـــــــیة التـــــــي تســـــــعى إلـــــــى الخیـــــــر تمثلهـــــــا الشخصـــــــیات 

المؤمنـــــــــة، والشخصـــــــــیة الشـــــــــریرة تمثلهـــــــــا الشخصـــــــــیات الكـــــــــافرة، فضـــــــــلاً عـــــــــن 

ــــــرآن الكــــــریم شخصــــــیات أخــــــرى بجانبهــــــا  ــــــي الق الشخصــــــیات البشــــــریة تظهــــــر ف

كشخصـــــــــیة   )١(للخیـــــــــر المطلـــــــــق وهـــــــــي الشخصـــــــــیات الغیبیـــــــــة منهـــــــــا الممثلـــــــــة

الملائكــــــة، ومنهــــــا شخصــــــیة الشــــــیطان والجــــــن التــــــي تمثــــــل شخصــــــیة الشــــــیطان 

  المطلق.

وبشـــــكل عـــــام یـــــأتي عنصـــــر الشخصـــــیة فـــــي القصـــــة القرآنیـــــة حســـــب التنـــــوع 

   التالي:

   ) الشخصیة البشریةأ

ــــه  ــــدور حول ــــي القصــــة، وتشــــكل محــــوراً ت ــــارزة ف الشخصــــیة مــــن العناصــــر الب

الأحــــــداث فتــــــؤثر فیهــــــا وتتــــــأثر بهــــــا، والأشــــــخاص فــــــي القصــــــة القرآنیــــــة رمــــــوز 

ویصــــــــور القــــــــرآن الكــــــــریم الشخصــــــــیة  معبــــــــرة عــــــــن مواقــــــــف ومعــــــــان ودلالات،

بأســـــلوب یمتـــــاز بدقـــــة التعبیـــــر عـــــن مشـــــاعرها، والترجمـــــة الصـــــادقة لمـــــا یـــــدور 

  .)٢( تردد بین خلجات نفسهافي باطنها وی

                                                 

) بنــــــــــاء الشخصــــــــــیة فــــــــــي القصــــــــــة القرآنیــــــــــة، مصــــــــــطفى علیــــــــــان، دار البشــــــــــیر للثقافــــــــــة ١(

  . ٣٨م، ص ١٩٩٢والعلوم،

) الآفــــــــاق الفنیــــــــة فــــــــي القصــــــــة القرآنیــــــــة، مشــــــــرح محمــــــــد نــــــــاجي، دار المجتمــــــــع للنشــــــــر ٢(

  . ٨٧ص  ،المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى –والتوزیع، جدة
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ــــــــــة ــــــــــي القصــــــــــة القرآنی ــــــــــواع الشخصــــــــــیة البشــــــــــریة  ف فأعلاهــــــــــا  وتتعــــــــــدد أن

ثـــــم شخصـــــیات المـــــؤمنین، ثـــــم  –علـــــیهم الســـــلام  –شخصـــــیات الأنبیـــــاء والرســـــل

   . شخصیات المنافقین والكافرین

  

   :أحوال كما تأتي الشخصیة البشریة في القصة القرآنیة على 

أن تكـــــون الشخصـــــیة هـــــي العنصـــــر البـــــارز والأساســـــي فـــــي  الحالـــــة الأولـــــى:

ــــــوبالقصــــــة كقصــــــة  ــــــث تتفاعــــــل  –علــــــیهم الســــــلام –یوســــــف، وموســــــى وأی بحی

  الشخصیة مع الأحداث بشكل مباشر، وتكون مؤثرة جداً فیها.

الثانیــــــة: أن تمثــــــل الشخصــــــیة عنصــــــراً ثانویــــــاً فــــــي القصــــــة، بحیــــــث  الــــــةالح

لتكــــــوین جــــــزء مــــــن القصــــــة تتفاعــــــل مــــــع الشخصــــــیة الرئیســــــیة ومــــــع الأحــــــداث 

الرئیســــیة. فهــــي مجـــــرد جــــزء ثــــانوي مـــــن أحــــداث القصــــة. مثـــــل الهدهــــد والنملـــــة 

ــــــه  –ســــــجینان فــــــي قصــــــة یوســــــفوال –علیــــــه الســــــلام –فــــــي قصــــــة ســــــلیمان علی

  .السلام

  

، وهــــــي التــــــي لا یكــــــاد یظهــــــر مــــــن الحالــــــة الثالثــــــة : الشخصــــــیة الهامشــــــیة 

-  .  /  M 8 7     3  2  1  0  ،)١(ملامحهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــيء 
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م،    ٢٠٠٦، ١) الشخصـیات القرآنیــة، نزیـه أعــلاوي، دار صـفاء للنشــر والتوریـع، عمــان، ط ١(

في القصة القرآنیة دراسـة نفسـیة ، عبـدالوهاب الشـیخ  بناء الشخصیة، . ٣٧٣، ٣٦٩ص 

  .  ٩٢، ص  ١/  ٢٩حمد ، مجلة الجامعة العراقیة ، عدد 
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  الشخصیة الغیبیة ب)

الشخصیات الغیبة التي ترد في القرآن الكریم، تحدیداً في القصة القرآنیة، قد 

تلك المخلوقات النورانیة والتي یدل وجودها على الطاعة تكون من الملائكة 

!  "  #  $  %  &  '  M 7 8   والصلاح والخیر

)  (*      3  2  1  0  /  .  -  ,  +

7  6  5  48    ?   >  =  <  ;  :  9L لبقرة	٣٠[[ 

. وقـــــد تكــــــون مـــــن الجــــــن وهـــــي المخلوقــــــات الناریـــــة والتــــــي فـــــي المقابــــــل لا 

   على الشر فمنهم الصالحون المؤمنون.یدل ذكرها دائما 

ــــــــث نجــــــــدهم یجتمعــــــــون حــــــــول الرســــــــول   –صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم  –حی

ـــــال  ـــــه وبرســـــوله، ق ـــــدعون قـــــومهم للإیمـــــان ب ـــــه وی ـــــرآن وینصـــــتون ل یســـــتمعون للق

ـوهُ {تعـالى:  ـنِّ يَسْـتَمِعُونَ الْقُـرْآنَ فَلَـماَّ حَضرَُ فْناَ إلَِيْكَ نَفَـرًا مِـنَ الجِْ وَإذِْ صرََ

ـوْا إلىَِ قَـوْمِهِمْ مُنـْذِرِينَ(قَالُو ـ وَلَّ ) قَـالُوا يَاقَوْمَنـَا إنَِّـا ٢٩ا أَنْصِتُوا فَلَـماَّ قُضيَِ

قًا لمَِـا بَـينَْ يَدَيْـهِ يهَْـدِي إلىَِ الحَْـقِّ  سَمِعْناَ كِتَابًا أُنْـزِلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسَـى مُصَـدِّ

  .]٣٠، ٢٩الأحقاف: [ }وَإلىَِ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ 

ـــــي قصـــــة ســـــلیمانكـــــذلك مـــــ مـــــع الجـــــن وطـــــاعتهم  –علیـــــه الســـــلام –ا ورد ف

ـنِّ أَنَـا آتيِـكَ بـِهِ قَبْـلَ أَنْ { قـال تعـالى: له، وتنفیذ أوامـره قَالَ عِفْرِيـتٌ مِـنَ الجِْ

  .]٣٩النمل: [ }تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإنيِِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 

إحــدى الشخصــیات المهمــة كــذلك مــن الشخصــیات الغیبیــة شخصــیة الملائكــة 

التــي تــرد فــي القصــة القرآنیــة، جعلهــا االله طائعــة متذللــة لــه، فهــي تعــیش فــي عــالم 

مــن انســجام مطلــق لا یعــرف الخلــل أو الخــلاف، یعطــي انطباعــاً عمیقــاً بــالفطرة 

الأحادیـــة والطبیعـــة البســـیطة لهـــذه المخلوقـــات التـــي لا مهمـــة لهـــا ســـوى الطاعـــة 

هــذه المیــزة الــى الانضــباط فــي حركــة هــذه الشخصــیة  المطلقــة الله ســبحانه وتــوحي
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بأنهــا شخصــیة هیــأت فــي أســاس خلقهــا لتكــون شخصــیة عســكریة أو جندیــة فــي 

   .)١( طاعة االله

  

  ب ) الشخصیة الحیوانیة:

ورد ذكــر عــدد مــن الشخصــیات الحیوانیــة  فــي القصــة القرآنیــة، وبعــض هــذه 

 –علیــه الســلام –ســلیمانالشخصــیات كــان لهــا أثــر بــارز فــي القصــة، فهــذا هدهــد 

طلیــق الفكــر، حــر الــرأي، یســتنكر عبــادة غیــر االله، ویعبــر عــن اســتنكاره لنبــي االله 

فَقَالَ أَحَطْتُ بماَِ لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَـبَإٍ بنِبََـإٍ يَقِـينٍ { علیه السـلام –سلیمان 

ءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ( إنيِِّ وَجَدْتُ امْرَأَةً تمَلْكُِهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ  ) ٢٢( ) ٢٣كُلِّ شيَْ

ـيْطَانُ أَعْماَلهَـُمْ  نَ لهَـُمُ الشَّ مْسِ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَزَيَّ ا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّ وَجَدْتهَُ

بيِلِ فَهُمْ لاَ يهَْتَدُونَ ( هُمْ عَنِ السَّ بْءَ ) أَلاَّ يَسْجُدُوا اللهَِِّ الَّذِي يخُْرِجُ الخْـ٢٤َفَصَدَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تخُْفُونَ وَمَا    ].٢٥-٢٢النمل: [ }تُعْلِنوُنَ فيِ السَّ

ـــــه وأظهـــــر خلجـــــات صـــــدره  ـــــر عن ـــــل عبّ ـــــداخلي، ب ـــــف بالاســـــتنكار ال ـــــم یكت فل

    للنبي الكریم، مقروناً بعبارات التوحید الله تعالى الخالق العلیم.

ومــــــن هــــــذه الشخصــــــیات أیضــــــاً النملــــــة القائــــــدة ذات الشخصــــــیة الإیجابیــــــة 

والتــــــي لــــــم تكتــــــفِ بــــــالهرب والنجــــــاة بنفســــــها مــــــن تحطــــــیم الجنــــــود، بــــــل حــــــذرت 

قومهــــا وأنــــذرتهم بكــــل بســــالة وشــــجاعة، معتــــذرة عــــن الجنــــود فــــي عــــدم شــــعورهم 

ـــ{بالنمـــل أثنـــاء تحطـــیمهم لضـــآلة حجمهـــم.  ـــودُهُ مِ ـــلَيْماَنَ جُنُ ـــ لسُِ نَ وَحُشرَِ

ـيرِْ فَهُـمْ يُوزَعُـونَ ( نْـسِ وَالطَّ نِّ وَالإِْ ) حَتَّـى إذَِا أَتَـوْا عَـلىَ وَادِ النَّمْـلِ ١٧الجِْ

َـا النَّمْـلُ ادْخُلُـوا مَسَـاكِنكَُمْ لاَ يحَْطِمَـنَّكُمْ سُـلَيْماَنُ وَجُنُـودُهُ  قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيهُّ

ـمَ ضَـاحِكً ١٨وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ( ا مِـنْ قَوْلهِـَا وَقَـالَ رَبِّ أَوْزِعْنـِي أَنْ ) فَتَبَسَّ
                                                 

م،    ٢٠٠٦، ١) الشخصـیات القرآنیــة، نزیـه أعــلاوي، دار صـفاء للنشــر والتوریـع، عمــان، ط ١(

  . ٣٧٣، ٣٦٩ص 
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تـِي أَنْعَمْـتَ عَـليََّ وَعَـلىَ وَالـِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـلَ صَـالحًِا تَرْضَـاهُ  أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ

ينَ  الحِِ   ].١٩-١٧النمل: [ }وَأَدْخِلْنيِ برَِحمَْتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ
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  الخاتمة
اللهـــــم لـــــك الحمـــــد كمـــــا ینبغـــــي لجـــــلال وجهـــــك وعظـــــیم ســـــلطانك،  والصـــــلاة 

   والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

ــــــذي وفقنــــــي لإتمــــــام هــــــذا البحــــــث، وأســــــأله ســــــبحانه أن  وبعــــــد: أحمــــــد االله ال

  أكون قد وفقتُ في الوصول به إلى الغایات المنشودة. الأهداف المأمولة.

  أولاً: النتائج

ـــــــة قبـــــــل القصـــــــة  .١ ـــــــز القصـــــــص العربی ـــــــي عـــــــالمي قـــــــدیم، وتتمی ـــــــن أدب ف

ــــال والمبالغــــة فــــي الســــرد باســــتثناء قصــــص  الإســــلام بواقعیتهــــا وخلوهــــا مــــن الخی

 الأساطیر.  

تُعـــــــد الشخصـــــــیة الأســـــــاس الـــــــذي تقـــــــوم علیـــــــه القصـــــــة، فهـــــــي بمثابـــــــة  .٢

 المحور الذي تتعلق به بقیة العناصر الأخرى للقصة.

ـــــــع آثـــــــار و  .٣ ـــــــة تتب ـــــــار الأمـــــــم الماضـــــــیة، وإیـــــــراد تُعـــــــد القصـــــــة القرآنی أخب

ــــدعوات  ــــیهم، مــــع إظهــــار آثــــار ال مــــواقفهم وأعمــــالهم وبخاصـــــة مـــــع رســـــل ااالله إل

فــــــــیهم، وذلــــــــك بأســــــــلوب حســــــــن جمیــــــــل مــــــــع التركیــــــــز علـــــــــى  مــــــــواطن العبــــــــرة 

 والعظة. 

ـــــــــــي مراتـــــــــــب البلاغـــــــــــة والبیـــــــــــان. وهـــــــــــي   .٤ أن القصـــــــــــص القرآنیـــــــــــة تعتل

ــــــــال، ولا  ــــــــة لیســــــــت  ضــــــــرباً مــــــــن الخی ــــــــر قصــــــــص حقیقی أســــــــاطیر تُحكــــــــى عب

 الأزمان، بل لكل قصة غرض وحكمة ومعنى.

مـــــن حكمـــــة االله تعـــــالى فـــــي ذكـــــر القصـــــة ذاتهـــــا فـــــي عـــــدة ســـــور هـــــو   .٥

ـــــادة  ـــــة لا تتكـــــرر  وإنمـــــا تتكامـــــل؛ لزی ـــــب القصـــــة، فالقصـــــة القرآنی اســـــتكمال جوان

العبــــرة والموعظــــة ولتــــذكیر المــــؤمن دائمــــاً بعاقبــــة المكــــذبین؛ و لیبقــــى فــــي دنیــــاه 

 والرجاء. بین الخوف



      
  

 ٥٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

تهــــــدف القصــــــة القرآنیــــــة إلــــــى تصــــــحیح  العقائــــــد والأخــــــلاق وســــــلوك   .٦

كمـــا تهـــدف إلـــى تثبیـــت القلـــوب علـــى الـــدعوة مـــع تســـلیتها  .الأفـــراد والجماعـــات

 بدفع الحزن والهم.

حفـــــــل القـــــــرآن الكـــــــریم بنمـــــــاذج إنســـــــانیة تمثـــــــل الجـــــــنس البشـــــــري كلـــــــه،  .٧

ـــــة … وجعلهـــــا نمـــــاذج صـــــالحة لكـــــل زمـــــان ومكـــــان  شاخصـــــة وهـــــي نمـــــاذج حی

 نراها بأعیننا وفي حیاتنا.

الهــــــدف الأساســــــي مــــــن التصــــــویر الفنــــــي هــــــو الغــــــرض الــــــدیني، فــــــإن   .٨

تخفـــي أســـماء الأشـــخاص  كـــان الهـــدف العظـــة والاعتبـــار مـــن تصـــویر القصـــة

ــــاً، وإن كــــان الهــــدف تصــــویر تــــاریخ الرســــل، وموقــــف النــــاس مــــنهم، تــــذكر  غالب

 أسماء الأشخاص غالباً. 

هـــــي العنصـــــر البـــــارز والأساســـــي فـــــي  تبـــــین أن  الشخصـــــیة قـــــد تكـــــون .٩

ـــــد تكـــــون مجـــــرد  ـــــیهم الســـــلام، وق القصـــــة كقصـــــة یوســـــف، وموســـــى وأیـــــوب، عل

 –جــــــزء ثــــــانوي مــــــن أحــــــداث القصــــــة مثــــــل الهدهــــــد والنملــــــة فــــــي قصــــــة ســــــلیمان

 علیه السلام.   –والسجینان في قصة یوسف –علیه السلام

ـــــة لا یجـــــد فیهـــــ .١٠ ـــــي القصـــــة القرآنی ـــــة  ف ـــــدراس للشخصـــــیة  الحیوانی ا إن ال

إلا إخــــــــــلاص بالعبودیــــــــــة الله  واســــــــــتنكار عبــــــــــادة غیــــــــــر االله كالهــــــــــدد أو قیــــــــــادة 

ـــــك الشخصـــــیات كثیـــــر،  ـــــل تل ـــــة كـــــالغراب ومـــــن مث ـــــن جث ـــــة أو دف ـــــة كالنمل إیجابی

وهـــــذه دعـــــوة للإنســـــان بـــــأن علیـــــه أخـــــذ الحكمـــــة  أینمـــــا وجـــــدت مـــــن الحیـــــوان أو 

ــــات ــــي مخلوق ــــر  فضــــلاً عــــن التفكــــر ف ــــى التواضــــع وعــــدم التكب  غیــــره، ودعــــوة إل

  االله.

   



      
  

 ٥٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

  ثانیاً: التوصیات

أوصـــــي بـــــأن تتوجـــــه جهـــــود المهتمـــــین بالدراســـــات القرآنیـــــة إلـــــى البحـــــث  -١

فیمـــــــا یتعلـــــــق بالقصـــــــة القرآنیـــــــة مـــــــن جوانـــــــب تفســـــــیریة وبلاغیـــــــة وفقهیـــــــة. لأن 

الدراســــــــة القرآنیــــــــة بحاجــــــــةٍ ماســــــــةٍ إلــــــــى توظیــــــــف هــــــــذا العلــــــــم توظیفــــــــاً كــــــــاملاً 

 .لاستخراج جوانب الإعجاز القرآني

بالدراســـــــة التطبیقیـــــــة البلاغیـــــــة لعنصـــــــر الشخصـــــــیة  أوصـــــــي البـــــــاحثین -٢

 في القرآن الكریم بمنهج استقرائي.

  

  

  

  

  

  

  

   



      
  

 ٥٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ولء اا 

 آما ا  ا  

 

  قائمة المصادر والمراجع

الآفــــــاق الفنیــــــة فــــــي القصــــــة القرآنیــــــة، مشــــــرح محمــــــد نــــــاجي، دار المجتمــــــع  .١

  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى. –للنشر والتوزیع، جدة 

ــــــع، عــــــین  .٢ أنبیــــــاء االله، أحمــــــد بهجــــــت، دار الهــــــدى للطباعــــــة والنشــــــر والتوزی

 ملیلة، دط.د ت.

ـــــاني  .٣ ـــــاب اللبن ـــــه، دار الكت ـــــد رب ـــــدالحافظ عب ـــــرآن، عب ـــــي قصـــــص الق بحـــــوث ف

  .١للطباعة والنشر والتوزیع، ط

بنــــــــاء الشخصــــــــیة فــــــــي القصــــــــة القرآنیــــــــة، مصــــــــطفى علیــــــــان، دار البشــــــــیر  .٤

  م.١٩٩٢للثقافة والعلوم،

ـــــة  .٥ ـــــي، محمـــــد طـــــول، دیـــــوان المطبوعـــــات البنی ـــــي القصـــــص القرآن الســـــردیة ف

  الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر.

 –التفســـــیر القرآنـــــي للقـــــرآن، عبـــــدالكریم یـــــونس الخطیـــــب، دار الفكـــــر العربـــــي .٦

  القاهرة.   

تفســــیر المنــــار، محمــــد رشــــید رضــــا، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، ســــنة  .٧

   م.١٩٩٠النشر: 

ـــــق: تفســـــ .٨ ـــــدین النســـــفي، تحقی ـــــل، لحـــــافظ ال ـــــل وحقـــــائق التأوی یر مـــــدارك التنزی

یوســــــــف علـــــــــي بـــــــــدیوي، دار الكلـــــــــم الطیـــــــــب، بیـــــــــروت، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، 

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

دراســـــــات فـــــــي القصـــــــة العربیـــــــة الحدیثـــــــة (أصـــــــولها، اتجاهاتهـــــــا، أعلامهـــــــا)  .٩

  الإسكندریة.  –محمد زغلول سلام، دار المعارف

ه أعــــــــــلاوي، دار صــــــــــفاء للنشــــــــــر والتوریــــــــــع، الشخصــــــــــیات القرآنیــــــــــة، نزیــــــــــ .١٠

  م.٢٠٠٦، ١عمان، ط 



      
  

 ٥٤٦
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 آما ا  ا  

 

فنـــــــون الكتابـــــــة والتـــــــألیف، بنـــــــدر المجـــــــلاد، دار ســـــــیبویه للطباعـــــــة والنشـــــــر  .١١

  هـ.١٤٣٦والتوزیع، 

ــــــــة  .١٢ ــــــــباعي، مكتبــ ــــــــادر الســ ــــــــد القــ ــــــــریم عبــ ــــــــریم، مــ ــــــــرآن الكــ ــــــــي القــ ــــــــة فــ القصــ

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧، ١مكـــة، ط

فـــــــي منطوقـــــــه ومفهومـــــــه، عبـــــــدالكریم الخطیـــــــب، طبعـــــــة القصـــــــص القرآنـــــــي  .١٣

   لبنان. –بیروت

القصــــــص القرآنــــــي ودفــــــع مــــــا أثیــــــر حولــــــه مــــــن شــــــبهات، د. الســــــید فــــــاروق  .١٤

محمــــد عبــــد الــــرحمن، حولیــــة كلیــــة أصــــول الــــدین والــــدعوة بالمنوفیــــة، العــــدد 

 م.٢٠١٤ -هـ١٤٣٥الثالث والثلاثون، 

الطبعـــــــة الأولـــــــى)، القصـــــــص القرآنـــــــي.. رؤیـــــــة فنیـــــــة، د. فـــــــالح الربیعـــــــي، ( .١٥

 .مصر: الثقافیة للنشر -م، القاهرة٢٠٠٢

القصـــــص القرآنـــــي، عـــــرض وقـــــائع وتحلیـــــل أحـــــداث، صـــــلاح الخالـــــدي، دار  .١٦

  م.١٩٩٨ –هـ١٤١٩، ١القلم، دمشق، ط 

بیـــــــروت،  –لســـــــان العـــــــرب، محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم ابـــــــن منظـــــــور، دار صـــــــادر .١٧

   ه.١٤١٤ -الطبعة: الثالثة

القطـــــــان، الناشـــــــر: مكتبـــــــة مباحـــــــث فـــــــي علـــــــوم القـــــــرآن، منـــــــاع بـــــــن خلیـــــــل  .١٨

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

ــــائق علمیــــة قاطعــــة، أحمــــد عمــــر أبــــو شــــوفة، الناشــــر:  .١٩ المعجــــزة القرآنیــــة حق

 م.٢٠٠٣لییا، عام النشر:  –دار الكتب الوطنیة

المعجـــــــزة القرآنیـــــــة، ابـــــــن الشـــــــیخ الحســـــــین ســـــــفیان، دار الشـــــــهاب للطباعـــــــة  .٢٠

  .١٩٨٥، ١ر، عمار قرفي، ط والنش
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بیـــــروت  –مفــــاتیح الغیـــــب، فخــــر الـــــدین الــــرازي،  دار إحیـــــاء التــــراث العربـــــي .٢١

  هـ.١٤٢٠الطبعة، الثالثة سنة 

ـــــى شـــــبهات أعـــــداء الإســـــلام، جمـــــع وإعـــــداد الباحـــــث  .٢٢ ـــــرد عل المفصـــــل فـــــي ال

 في القرآن والسنة، علي بن نایف الشحود.

 -ه١٤٠٣، ٦مــــــــنهج الفــــــــن الإســــــــلامي، محمــــــــد قطــــــــب، دار الشــــــــروق، ط .٢٣

  م.١٩٨٣

مـــــنهج محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب فــــــي التفســـــیر، مســــــعد بــــــن مســــــاعد الحســــــیني،  .٢٤

  م.٢٠٠٣الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، 

ــــــــة  .٢٥ نشــــــــأة الجــــــــنس الروائــــــــي بالمشــــــــرق العربــــــــي، دار الجنــــــــوب للنشــــــــر، كلی

   م.٢٠٠، ١الأداب، منوبة، تونس، ط، 

ــــــوم القــــــرآن، مصــــــطفى دیــــــب البغــــــا، محیــــــى  .٢٦ ــــــب الواضــــــح فــــــي عل الــــــدین دی

دمشـــــــــق،  –مســـــــــتو، الناشـــــــــر: دار الكلـــــــــم الطیـــــــــب، دار العلـــــــــوم الانســـــــــانیة

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨الطبعة: الثانیة، 

ــــــرآن، عبدالســــــلام أحمــــــد الراغــــــب، فصــــــلت  .٢٧ ــــــي الق ــــــة الصــــــورة الفنیــــــة ف وظیف

 -هـــــــــــ١٤٢٢حلــــــــــب الطبعــــــــــة: الأولــــــــــى،  –للدراســــــــــات والترجمــــــــــة والنشــــــــــر 

 م.٢٠٠١
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